سورة الأنعام من آية : 91 – 92

شريط : ( 24 )
( وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) ) .

[ الأنعام : 91 ] .

----------

 ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ) يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه ، إذ كذبوا رسله إليهم ، وأنكروا الوحي وبعثة الرسل .

· والمراد : وأنت أيضاً يا محمد من جملة البشر لم ينزل عليك شيء ، فأرادوا تكذيبه .

· فإن قيل : لماذا  قولهم يدل على عدم تعظيم الله ؟ 

فالجواب : لأنهم بهذا القول نسبوا لله السفه حيث يخلق الخلق والكون من غير حكمة ، وهو سبحانه الحكيم العليم ، فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق ومجازاتهم ، هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاً ، ولم يخلقه للحكم البالغة ، والله يقول (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ) وقال تعالى (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) ثم نزه نفسه عن هذا فقال (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) .

قال القرطبي : وشرحُ هذا أنهم لما قالوا (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ) نَسَبُوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده ، ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح ؛ فلم يعظِّموه حقَّ عظمته ولا عرفوه حقَّ معرفته.

وقال أبو عبيدة : أي ما عرفوا الله حقّ معرفته.

قال النحاس : وهذا معنى حسن ؛ لأن معنى قدرت الشيء وقدّرته عرفت مقداره.

ويدلّ عليه قوله تعالى : ( إذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ) أي لم يعرفوه حق معرفته ؛ إذ أنكروا أن يرسل رسولا.

والمعنيان متقاربان.   ( تفسير القرطبي ) .

· قال في التسهيل : قوله تعالى ( وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ ) أي : ما عرفوه حق معرفته ، في اللطف بعباده والرحمة لهم ؛ إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب ، والقائلون هم : اليهود بدليل ما بعده ، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد ( .
· اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية :
 فقيل : نزلت في قريش، واختاره ابن جرير وابن كثير ، لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش - والعرب قاطبة - كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كما قال تعالى (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) وقال تعالى (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً ) .
 وقيل : نزلت في طائفة من اليهود .

 ويؤيده سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس ( أن اليهود قالوا ذلك : ما أنزل الله على بشر من شيء ، فأنزل الله الآية ) . لكن يشكل على هذا القول أن السورة مكية .
 ( قُلْ ) أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله .
( مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ) أي : من أنزل التوراة الذي أنزل على موسى ، وموسى بشر ، وأنتم أيها اليهود تُسلّمون بشرية موسى ونزول الكتاب عليه .

· ففي هذه الآية رد عليهم وتكذيب لهم بقوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) .
( نُوراً ) يستضاء بها في كشف المشكلات .
( وَهُدىً لِلنَّاسِ ) يهتدي بها بني إسرائيل .
· قال الرازي : اعلم أنه تعالى سماه نوراً تشبيهاً له بالنور الذي به يبين الطريق.

فإن قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نوراً وبين كونه هدى للناس فرق ، وعطف أحدهما على الآخر يوجب التغاير.

قلنا : النور له صفتان : إحداهما : كونه في نفسه ظاهراً جلياً ، والثانية : كونه بحيث يكون سبباً لظهور غيره ، فالمراد من كونه نوراً وهدى هذان الأمران.

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضاً بهذين الوصفين في آية أخرى ، فقال ( ولكن جعلناه نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) .
( تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ) أي : تجعلونه أيها اليهود قراطيس ، أي : في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة .
· القراطيس جمع قرطاس وهو الورقة .
· ويجعلونها في قراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون ، لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لعُرف الحقيقة فيه كما قال تعالى (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) . وقال تعالى (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) .

· وقال القرطبي : ( تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ) أي في قراطيس ( تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً ) هذا لليهود الذين أخفَوْا صفة النبيّ ( وغيرها من الأحكام.
( تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً ) قال الطبري : ومما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد ( ونبوته .
· وفي هذا دليل على أن اليهود كتموا العلم ولذلك غضب عليهم ولعنوا ، وحرفوا كتابهم مما فيه الإخبار بنبوة النبي ( .

· وقد اختلف العلماء هل التحريف وقع في أصل كتابهم أو تلك القراطيس التي كانوا يبدونها للناس ، والراجـــح : أن التحريف وقع في أصل كتابهم ، ويدل لهذا تلك النسخ الموجودة في الآفاق التي تتناقض غاية التناقض .

 ( وَعُلِّمْتُمْ ) على لسان محمد ( .
( ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ) من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني .

· قال ابن كثير : ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ، ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤك .

قال الشنقيطي : أظهر الأقوال فيها : أن المراد بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة ، أن الله علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا جاهلين به ، لأن القرآن مهيمن على الكتب كما قال تعالى (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) . وقال تعالى (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) .
وقيل : هي خطاب للمسلمين ، أي علّموا على لسان محمد ( .
( قلِ اللَّهُ ) أي : قل : الله أنزله .
قال القاسمي : أمَره بأن يجيب عنهم ، إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره ، وتنبيهاً على أنهم بُهتُوا بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب .

( ثُمَّ ) بعد التبليغ وإلزام الحجة .
( ذَرْهُمْ ) اتركهم .
(  فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) أي : في جهلهم وضلالهم وكفرهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة ، أم لعباد الله المتقين ؟
قال الرازي : المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الأعذار والإنذار وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء ألبتة ، ونظيره قوله تعالى ( إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البلاغ ) .

· قال القرطبي : ومعنى الكلام التهديد.
قال الرازي : قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لأن قوله (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) مذكور لأجل التهديد ، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الآية الدالة على وجوب المقاتلة، رافعاً لشيء من مدلولات هذه الآية ، فلم يحصل النسخ فيه. والله أعلم .
الفوائد :
1-وجوب تعظيم الله .

2- تنزيه الله أن يخلق لغير حكمة .

3- أن من كذب بالرسل لم يقدر الله حق قدره .

4-إثبات رسالة موسى .

5- أن كتب الله كتب هداية وإرشاد وسعادة .

6-تحريم كتم العلم .

7- الحذر من كتم العلم لأنه من صفات اليهود .

 ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) ) .

[ الأنعام : 92 ] .

---------
( وَهَذَا كِتَابٌ ) القرآن .
· وسمي القرآن كتاباً : لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ) أي اللوح المحفوظ ، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة قال تعالى ( فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا ، فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب .

( أَنْزَلْنَاهُ ) دليل على أن القرآن منزل ، أنزله الله على محمد كما قال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) وقال تعالى (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) وقال تعالى (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ) وقال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) وقال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) .

(مُبَارَكٌ ) أي : أن هذا القرآن مبارك ، أي كثير البركات ، لأنه فيه خير الدنيا والآخرة ، ومن بركته :
أولاً : في الثواب الحاصل بتلاوته ، فإن من قرأ حرفاً واحداً منه ، فله بكل حرف عشر حسنات .

ثانياً : ما يحصل من الأثر المترتب على تلاوته من انشراح الصدر ، ونور القلب وطمأنينه .

ثالثاً : ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة ، وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم ، فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب .
ولهذا بيّن الله أن أعظم نعمة أنزلها على خلقه هو إنزال هذا القرآن كما قال تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ) .

وبيّن أن إيراثه علامة الاصطفاء ، وبيّن أن ذلك فضل كبير من الله حيث قال (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) فبيّن أن إيراث هذا الكتاب لا يكون إلا لمن اصطفاه الله .

 ( مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ) أي : أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية التي قبله ، وتصديقه لها من جهات متعددة منها :
أولاً : أنه شاهد لها بالصدق ، وقد شهد القرآن أن التوراة والإنجيل كليهما من عند الله .

ثانياً : أنه جاء مطابقاً لما أخبرت به .
ثالثاً : أن ما تدعوا إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق جاء القرآن آمراً به .
( وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ) أي :وأنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى وهي  مكة .

· والإنذار : الإعلام المقرون بالتخويف .
( وَمَنْ حَوْلَهَا ) من أحياء العرب ، ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم .

كما قال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) .

وقال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) .

وقال تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) .
وثبت في الصحيحين أنه ( قال ( .. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) .
( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) أي: كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن .
· والآخرة : هي الدار التي لا دار بعدها ولذلك سميت آخرة .

· والإنسان يمر بخمس مراحل :

الأولى : مرحلة العدم .

قال تعالى (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) .

الثانية : مرحلة الحمل .

قال تعالى (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ) .

الثالثة : مرحلة الدنيا .

قال تعالى (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) .

وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء ، وهي دار الامتحان والابتلاء .

الرابعة : مرحلة البرزخ .

قال تعالى (وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) .

الخامسة : مرحلة الآخرة .

قال تعالى (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ) .
( وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) أي : يقومون بما افترض عليهم ، من أداء الصلوات في أوقاتها .
· وخص الصلاة لعظم مكانتها ، ومما يدل على عظم مكانتها :

أولاً : أنها فرضت في أعلى مكان ، ثانياً : أنها أول ما فرضت فرضت خمسين صلاة ، ثلاثاً : أنها عمود الإسلام ، رابعاً : أنها الفارقة بين الكافر والمسلم .

· قوله تعالى (وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) مما أمرنا بالمحافظة عليه :

أولاً : حدود الله .
قال تعالى (وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) .

ثانياً : الصلوات الخمس .
قال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) .

وقال النبي ( ( من حافظ عليها كانت له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ) رواه أحمد .

ثالثاً : الطهارة .
قال ( ( لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) رواه أحمد .

رابعاً : حفظ الإيْمان .
قال تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) أي : لا تكثروا الحلف بالله ، وقيل : البدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم .
خامساً : حفظ اللسان والفرج .

قال ( ( من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة ) رواه الحاكم وهو عند البخاري بلفظ ( من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ) .

سادساً : حفظ الفرج .

قال تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) ومدح من الحافظين فقال (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) .
الفوائد :

1- الثناء على القرآن العظيم .

2- أن القرآن منزل غير مخلوق .

3- أن هذا القرآن مبارك ، مبارك في تلاوته ، وفي تدبره ، وفي العمل به .

4- أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة .

5- أن الرسول منذر لجميع الناس ، فدعوته عامة .

6- فضل الإيمان بالآخرة ، وأنه سبب للاستجابة للحق .

7-فضل المحافظة على الصلاة .

الأحد / 26 / 2 / 1435هـــ 
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